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ترجمة وتحرير نون بوست

مثَل برينتون هاريسون تارانت، الإرهابي البالغ من العمر  سنة والذي ارتكب مجزرة جماعية بناء
يلنديــة يــوم الجمعــة، أمــام المحكمــة يــوم الســبت علــى دوافــع عنصريــة في مدينــة كرايســتشيرش النيوز
ير الصادر عن صحيفة نيوزيلاند هيرالد، ظهر المتهم في المحكمة بتهمة ارتكابه جرائم قتل. ووفقا للتقر
مرتــديا ملابــس الســجن البيضــاء وبأقــدام حافيــة وأيــدي متشابكــة ومقيــدة. وعنــدما صــورته وسائــل
الإعلام خلال تواجــده في قفــص الاتهــام ومحاطــا بــرجلين مــن الشرطــة، قابــل اهتمــامهم بابتسامــة.
والجدير بالذكر أن المتهم لم يرد على الاتهامات ولا يزال محتجزا على ذمة التحقيق في الوقت الحالي،
كما أن القاضي سمح لبعض الوسائل الإعلامية بنقل مجريات الجلسة على الرغم من منع العامة

من حضورها.

بالتزامن مع مجريات جلسة المحكمة، كان الجراحون يعملون على قدم وساق على إجراء عمليات
جراحية لبعض ضحايا عمليات إطلاق النار التي وقعت في مسجدين، كما أن حصيلة القتلى بلغت
 شخــص. وقــادت هــذه الجريمــة إلى دفــع البلاد نحــو معــترك صدمــة عميقــة علــى خلفيــة بعــض
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التصريحات المروعة لشهود عيان، خاصة وأن البلد الذي يتكون من الجزر ولا يتجاوز تعداد سكانه
. جريمة قتل فقط منذ سنة  مليون شخص شهد .

حيال هذا الشأن، تحدث عمر نابي، وهو أحد مرتادي المسجد والذي قُتل والده في هذه المجزرة، إلى
المراسلين وقال: “اعتقدت بصدق أنه كان يحمل مسدسا مائيا أو مسدس ضغط هواء أو شيء من
يلندا الهادئة كما تعلم. نحن نشعر بالأمان لأن هذا البلد متعدد الثقافات، هذا القبيل، فهذه نيوز
فلقـد حظينـا بـالقبول بغـض النظـر عـن خلفيتنـا، ولقـد تطلـب الأمـر مجـرد متعصـب مـدجج بـالسلاح

لزعزعة هذا التوازن”.

نشأ تارانت على بعد حوالي  ميل عن مدينة كرايستشيرش، حيث وُلد في جرافتون بنيو ساوث
ويلز، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد حوالي ثلاثمائة وثمانين ميلاً شمال مدينة سيدني الأسترالية.
وذكرت مقالة في صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أن تارانت نشأ في جرافتون وكان يُعرف بأنه شخص

يكرس حياته للاعتناء بلياقته البدنية ويدير برامج رياضية مجانية للأطفال.

عــاش الارهــابي في منزل متواضــع، كمــا تحصــل علــى وظيفــة في صالــة الألعــاب الرياضيــة المحليــة بعــد
مغــادرته للمدرســة الثانويــة ســنة . وخلال حــديثها إلى الصــحيفة الأستراليــة، أفــادت صاحبــة
الصالة الرياضية تريسي غراي، أن تارانت “لم يظهر أبدًا أي نزعات متطرفة في المحادثات التي أجريتها
معــه”. وبنــاء علــى منشــوراته في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، قــال تــارانت إنــه تــرك وظيفتــه في ســنة

 وانطلق في رحلة حول العالم.

يلندي إلى أنه متأثر بالتراث الأسترالي أظهر البيان الذي نشره الشاب النيوز
الأوروبي، حيث أشار إلى الحوادث التي يستشهد بها القوميون البيض

الأوروبيون لتشويه صورة الإسلام والمسلمين

يلندا، ولكنه كان يعيش مؤخرًا في ديوندين، المدينة لم يُعرف حتى الآن متى استقر هذا الإرهابي في نيوز
الساحليـــة الـــتي تبعـــد حـــوالي مـــائتين وعشريـــن ميلاً جنـــوب كرايســـتشيرش. وصرحـــت رئيســـة وزراء
يلنــدا، جاســيندا أرديــرن، يــوم الســبت أن: “هــذا الفــرد ســافر إلى جميــع أنحــاء العــالم وقــضى وقتــا نيوز
يلندية أو يلندا على فترات متقطعة، كما أنه لم يكن على رادار وكالات الاستخبارات النيوز معينا في نيوز

الوكالات الأسترالية”.

وفي مكان ما خلال تجواله، أصبح تارانت متطرفًا وعنصريا كارها للاختلاف ومتشبعا بنظريات المؤامرة
يلندي إلى أنه اليمينية المتطرفة والكثير من الترهات التاريخية. وأظهر البيان الذي نشره الشاب النيوز
متــأثر بــالتراث الأســترالي الأوروبي، حيــث أشــار إلى الحــوادث الــتي يســتشهد بهــا القوميــون الــبيض
الأوروبيـون لتشـويه صـورة الإسلام والمسـلمين، بمـا في ذلـك فضيحـة الاعتـداء الجنسي علـى الأطفـال

.و  التي طال أمدها في مدينة روثردام الإنجليزية والاعتداءات الجنسية في ألمانيا سنتي

في مقاله الذي نشرته صحيفة نيوزيلاند هيرالد، كتب الصحفي مايكل كوزيول: “لم يتضح على الفور ما



إذا كـان تـارانت متورطًـا في جماعـات النـازيين الجـدد اليمنيين المتطـرفين في أستراليـا. ومـع ذلـك، فـإن
يلت في الوقت الحالي، تحمل تشابهًا لافتًا لتلك الصور المأخوذة من حساب تويتر الخاص به، والتي أزُ
التي تستخدمها مجموعة متطرفة من اليمين المتطرف والمناهضة للهجرة تسمى “كلاب الدينغو”. ولم
يكتف تارانت بهذا القدر، بل كان دءوبا على التعبير عن آراؤه المتطرفة بواسطة نشر اقتباسات أندرس
بريفيـك، الإرهـابي النرويجـي اليميـني الـذي قتـل  شخصًـا في عمليـة دهـس وإطلاق نـار في النرويـج
سنة ، كما ذكر أنه تمكن من إجراء اتصال قصير ببريفيك وتلقى المباركة لمخططاته وأفعاله من

طرف شركاء القاتل الجماعي النرويجي.

في شأن ذي صلة، كانت استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه المجزرة سخيفة للغاية، حيث
سُئل عما إذا كان يعتقد أن القومية البيضاء تشكل تهديدًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم، ليجيب بأنه
لا يرى ذلك حقا. وأضاف الرئيس الجمهوري قائلا: “أعتقد أنها مجموعة صغيرة من الناس يعانون
كيد شيء فظيع”. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن ترامب كان من مشاكل خطيرة للغاية، إنه بالتأ
لديه سبب وجيه لمحاولة تقليل التهديد الصادر عن اليمين المتطرف، حيث أثنى تارانت على ترامب
باعتباره “رمزًا للهوية البيضاء المتجددة والهدف المشترك”. وفي المقابل، ينتقد الشاب الإرهابي الخصال
كيـد دونالـد يـدة مفادهـا “كصـانع سـياسة وقائـد؟، بالتأ القياديـة للرئيـس الأمريـكي مـن خلال نـشر تغر

ترامب ليس جيدا”.

أصبح الإرهاب اليميني الآن تهديدًا حقيقيًا ومميتًا في العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات
كتـــوبر المـــاضي، ذكـــرت وسائـــل الإعلام أن روبـــرت بـــاورز، وهـــو رجـــل في المتحـــدة. وفي تشريـــن الأول/ أ
بيتســبيرج يبلــغ مــن العمــر  عامًــا ســبق لــه إثــارة قلــق كــبير علــى الانترنــت بســبب “المهــاجرين غــير

الشرعيين” و”المعضلات اليهودية”، أطلق النار على  مصلي في كنيس تري أوف لايف.

خلال الشهــر المــاضي، ألقــى العملاء الفــدراليون القبــض علــى كريســتوفر بــول حســون، الملازم في خفــر
السواحل الأمريكي الذي دعا إلى “عنف مركز” من أجل “إقامة وطن أبيض”. وكما هو الحال مع
تارانت، استمد حسون إلهامه من السفاح النرويجي بريفيك. ووفقا للمدعين العامين، كان حسون

عاقدا العزم على قتل المدنيين العزل والأبرياء وفق معدل لم تكن البلاد قد شهدته من قبل.

من السهل الشعور بالعجز في مواجهة كل الكراهية والعنف والتكنولوجيا
الرقمية

كــثر وضوحــا حــول العنــف المســتمر الــذي يقترفــه لا تعتــبر الجرائــم المذكــورة ســوى أمثلــة حديثــة وأ
المتشددون البيض والمتطرفون اليمنيون المختلون عقليا. وفي شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، صرحت
رابطة مكافحة التشهير اليهودية أن: “المتطرفين اليمينيين ارتبطوا بما لا يقل عن  جريمة قتل في
الولايات المتحدة سنة ، مما جعلهم مسؤولين عن الوفيات بشكل لم يسبق له مثيل منذ سنة
يــر إدارة ترامــب الخــاص الــذي نــشر خلال الســنة الماضيــة بعنــوان “الإستراتيجيــة ”. ولم يحــد تقر
الوطنيـة لمكافحـة الإرهـاب” عـن هـذا المسـار، لـيرد فيـه النـص التـالي: “إن الإرهـاب المحلـي في الولايـات



المتحدة آخذ في الازدياد، والتطرف بدوافع عنصرية هو أحد هذه الأسباب”.

علاوة علــى ذلــك، تلعــب وسائــل التواصــل الاجتمــاعي دورا كــبيرا في دعــم نمــو الجماعــات المتطرفــة
وتضخيم تأثيرها. وفي حالة تارانت، لا يمكن القول إنه قد تأثر بالكراهية والتعصب من عالم الإنترنت
فحســب، بــل إنــه تمــادى ليصــل بــه الحــال إلى بــث جريمتــه الدمويــة علــى موقــع فيســبوك. والجــدير
بـالذكر أن عملاق مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لم يعلـم بشـأن البـث المبـاشر حـتى تلقـى بلاغـا مـن قبـل

يلندا، ليقود ذلك إلى حذف مقطع الفيديو. الشرطة في نيوز

في شــأن ذي صــلة، صرح كــاتب عمــود في صــحيفة نيويــورك تــايمز الأمريكيــة يــدعى كيفــن روز بــأن: ”
مشاركة مقطع الفيديو الذي يصور المجزرة تكررت بشكل لا نهائي على موقع تويتر وأعُلن عنه في لوحة
الرسائل على موقع شان، كما بُث بشكل مباشر في فيسبوك. وبعد ذلك، شاهد الجميع اللقطات
بشكل لا نهائي في مواقع مثل ريديت وتويتر ويوتيوب، حيث تدافعت المنصات لإنزال المقاطع بسرعة

تتجاوز مجهودات حذفها”.

يــبرز التســاؤل جليــا حــول مــا يمكننــا فعلــه إزاء انتشــار هــذا المحتــوى علــى هــذا النحــو، فمــن الســهل
الشعور بالعجز في مواجهة كل الكراهية والعنف والتكنولوجيا الرقمية. ولا تنفي صعوبة هذه المهمة
إمكانية إنجازها، وهو ما يدعمه الزميل البارز في مركز التقدم الأمريكي للأبحاث، سايمون كلارك، الذي
دعــا في تحليــل حــديث القــادة السياســيين، بمــا فيهــم الرئيــس دونالــد ترامــب، إلى الاعــتراف بحجــم

التهديد الذي يشكله التطرف اليميني، والالتزام بمعالجته بشتى الطرق الممكنة.

يــز مــوارد إنفــاذ القــانون المكرســة لتتبــع التطــرف تتمثــل استراتيجيــة البــاحث الأمريــكي المخــضرم في تعز
اليميــني والتحقيــق في المــؤامرات المحتملــة لتنفيــذ التهديــدات، كمــا ســبق لــه القــول إن :”إدارة ترامــب

تحتاج إلى فهم كيفية مساهمة الخطابات المحمومة إلى العنف، بما في ذلك كلمات الرئيس نفسه”.

علاوة على ذلك، يجب على الحزب الجمهوري أن يتحمل المسؤولية الناجمة عن رفضه حقيقة كون
قــوانين حمــل السلاح المتساهلــة تعتــبر عــاملا يمكــن الإرهــابيين المحليين مــن اقــتراف جرائمهــم بعــض
النظر عن أيديولوجياتهم. فعندما شددت أستراليا قوانين حمل السلاح الخاصة بها منذ سنوات في
يلندا أن لا تحذو حذوها، وهو ما مثل خطأ ية، اختارت نيوز أعقاب مجزرة دموية بواسطة أسلحة نار
يلنــدي، ديفيــد بــاركر، بــأن بلاده ســتحظر الآن فظيعــا. وشهــد يــوم الســبت تصريــح المــدعي العــام النيوز

الأسلحة شبه الأوتوماتيكية على شاكلة الأسلحة المستخدمة في هجوم يوم الجمعة.

وجه باركر أصابع الاتهام نحو عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين قائلا: “كيف يمكن لتصوير القاتل لهذه
الفظاعــة الوحشيــة بواســطة كــاميرا غــو بــرو وبــث جريمتــه بمساعــدة مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أن
يكون أمرا صائبا؟ كيف يمكن لهذا الأمر أن يكون جيدا؟ من الذي يجب أن يتحمل المسؤولية عن
ذلـك؟”. وعلـى الأقـل، يجـدر بالشركـات التكنولوجيـة الكـبرى مثـل فيسـبوك وتـويتر وغوغـل مضاعفـة
جهودها لمراقبة خطابات الكراهية المتفشية على منصاتهم وإزالتها بسرعة، فضلا عن حظر الأشخاص
والمجموعات التي تنشرها. وفي هذه المرحلة، من الخطير بما كان ترك هذه المهمة لهذه الشركات التي
يادة نسب التفاعل على منصاتها، فلقد حان وقت تكاثف الجهود الجماعية أيضا. تحركها رغبتها في ز



بشكل مماثل لمقترح الزميل إيفان أوسنوس، قد يكون جزء من هذا قرارًا جماعيًا من جانبنا جميعًا
لحرمـان الإرهـابيين مـن الدعايـة والاهتمـام اللذيـن يتوقـون إليـه. ويطـ هـذا التمـشي تسـاؤلا حـول
الطرق العملية لتحقيق هذا الحرمان، فإن الأخبار التي تتحدث عن مقتل حوالي خمسين مواطن
ــا، فالنــاس يطلبــون حــق الوصــول إلى مثــل هــذه ــا أم أبين ــريء تحظــى باهتمــام إعلامــي كــبير شئن ب

المعلومات والإطلاع عليها.

ــاع عــن إظهــار صــورته في ــر اســم مقــترف الجريمــة والامتن ــاء علــى ذلــك، مــن المرجــح أن عــدم ذك بن
يــة ســيقود إلى تثبيــط المهــاجمين المســتقبليين، لكــن تحقيــق مثــل هــذا الأمــر وجعلــه المنشــورات الإخبار
واقعــا يبــدو بعيــد المنــال. وحــتى في حــال كــان لهــذا التــوجه بعــض التــأثير، ســتظل هنــاك حاجــة ماســة
للقضــاء علــى التحريــض العنصري والتطــرف اليميــني عمومًــا، وهــو مــا يمكــن القــول إن الحكومــات

وحدها تمتلك القدرة على القيام به بشكل فعال.

في جميع أنحاء العالم، نحن نواجه خطر صعود أيديولوجية قاتلة وبغيضة تستهدف الأقليات وتمجد
العنف وتزدهر في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة. ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون الرد متناسبا مع
يلندا، التي يقصدها التهديد الذي ينتشر بشكل لا يبشر بخير حتى في الأماكن غير المتوقعة، فحتى نيوز
أثرياء شركات السيليكون فالي لشراء عقارات شخصية على أراضيها نظرا لجوها الملائم، لم تكن بمنأى

عن طاعون التطرف اليميني.

المصدر: ذي نيويوركر
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